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لـم يـكـن الــتجــــريــــد غــــريـبــــا عـن الـتـــشـكــيلـيـين
العــــراقـيـين، وبــــدأ كــــان هــــاجـــســــا لـلعــــديــــد مـن
تــشكـيلـيـي الــسـتـيـنــات، تــأثــرا، ومـن ثـمـــة بحـثــا
لمرجعيـات تبحث عن بيـنة او بنيـة بيئيـة ما. وما
اعمـال الفنـانة الـتشـكيليـة العـراقيـة )هنـاء مال
الله( الا انــدراجــا ضـمـن شــوط الـتجــريــد الــذي
يبدو لا نهـائيا في مسيرة التشكيل العراقي، رغم
مـــا رافق نـتـــاجهــا مـن تــسـمـيـــات او تفــسـيــرات او
تـنظيرات هي بالأحـرى احالات لمرجعيـات ثنائية
ملتبسة، مادية صلبة، ومـرجعية تاريخية اثرية،
اظـــافـــة الـــى الغـــازهـــا او مـــدونـــاتهـــا الـصـــوفـيـــة
الهوائية، وهي كـوريثة لتحديث أثـر سابق، فانها
لا تني عن البحث في الوقت الحاضر عن مخارج
تـشكـيليــة تنــاور ازمنـة حـرجـة وضـمن شــروطهـا
الـتـــشكـيلـيـــة نفــسهـــا. ومـــا ورثـته مـن تجـــريـــدي
الــستـينـات هـو هـذا الـولـع المبـرح بـسـطح العـمل

)اللوحة( والسطوح الأخرى المتعددة. 
من جيل احـدث، لم تبـتعد الـتشـكيليـة العراقـية
الأخــــرى )مهـــا مـصــطفـــى( عـن مــســـاحـــة الأداء
الـتجــريــدي التــشكـيلـي رغم اخـتلاف مـصــادرهــا
المعرفيـة والتعبيـرية والتـي تعمقت بعد هـجرتها
العــــراق اواخــــر الـتــــسعـيـنـيــــات. ومـنـــــذ نعــــومــــة
تجـربتهـا لم تجـد في المـوروث العـراقـي منفـذا مـا
لتجــربتهـا. وقـطيـعتهـا هـذه رافـقتهـا لـسنـواتهـا
القــادمــة تـطلعــا لهــواجــس اغتـــرابيـــة تنـــأى عن
البـوح المبـاشر. وهـي في سبيل الأمـساك بـتلابيب
تجــربـتهــا الحــسيـــة تنـصـلت عـن مخلفــات الأرث
الشـرقي بتفـاصيلـه المكتظـة وصولا الـى منـطقة

تتـسم نظرة الـناقدة الـى القافيـة برؤية شفـاهية.
فـالقــافيــة عنـدهـا تـؤدي دورا تـنبـيهيـا لـذا تـصف
رنيـنهــا بــأنه "رنـين يلـفت الــسمـع اليـه")16( كمــا
انهــا "جــرس يــدق" لــنعلـم مقــطعــا او عـبــارة قــد
ـــة أمـــان واســتقـــرار لمــن يقـــرأ انــتهـت وهـي وســيل
القصيـدة، وقد تهـزه شعوريـا هزا عـنيفا بمـا فيها
من سحـر وأصداء ذات وقع كالمغنـاطيس أو التيار
الكـهربـائي، بل هي ذات أثـر سايـكولـوجى يـرتبط
بمــا تـسـميـه النــاقــدة "ســايكــولــوجـيه القــصيــدة"
)17(. وإذا مــا استـثنـينـا الجــانب الـســايكـولــوجي
غـيـــر الــــواضح في أطـــروحـــة نــــازك الإيقـــاعـيـــة،
ــــى الـــــدلالات والمعــــانــي كـــــالقــــوة واقــتــصـــــاره عل
والـوضوح والصلابـة، فإننـا نجد حـديث نازك عن
القــافـيــة يـتــركــز في جــانـبهــا الــشفــاهـي فـنـيــا،
والـسـمعـي تلـقيــا جمــاليــا. وذلك يــؤكــد مــا يــرده
المنـظرون بـصدد دور الـقافيـة في الشعـر الشـفاهي
وكــونهــا أداة إيقــاعيــة تثـبيـتيـة أو تـذكـريـة تحـدد
بــشكـل واضح نهــايــة الـبـيـت المـنفــصل عـن ســواه

 .)18(
لقـــد عـــارضـت نـــازك إطـلاق القـــوافي دون نـــسق
خـاص. ورفضت الشعر المرسل لأنها ترى التقفية
ضـروريـة لـلشعـر ذي الـشطـرين. أمــا الشعـر الحـر
فلا تــريــد له قــوافي ســائبــة - كمــا تـصــطلح علــى
القــصــائــد الـتــي تهــمل الـتـقفـيـــة. فهـي تــرى ان
للقــافـيــة سحــرا قــد يــوقع غـيــابه القـصـيــدة في
الهــزيمــة والـيــأس والــسقــوط والانهـيــار بل ربمــا
رمـت نازك شعـراء القصـيدة المـدورة بالـتعبيـر عن
ـــالـــذل الــسـيـــاسـي أمـــام اســـرائــيل إحــســـاسهـم ب
وامريكـا وعن شعورهـم بالقهـر والكبت والإنكـسار
والافتقـار الــى العـزيمـة والـصمــود )19(. ذلك ان
مــوت القـاقـيه عنـدهــا ليـس إلا خفـوتـا وانـطفـاء
لموسيقـى القصيدة. التي تراهـا معبرة عن عزيمة
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نـــــــازك الملائـكــــــة نــــــاقــــــدة-مــن زاويــــــة الــتــــــوصـــيل والــتـلقــي
حــــــــاتم الــــصــكــــــــر 

في التــشكـيل العـــراقي

هناء مال الله ومها مصطفى ومناوراتهما التشكيلية
)كتب الفلسفة والأعمال الفنية تحتوي بدورها على قدر يصعب تخيله من المعناة تجعلنا نستشعر مجئ شعب. انها

تشترك في المقاومة، مقاومةالموت والعبودية، مقاومة ما هو مرفوض كليا، مقاومة العار والحاضر.(

جـــــــيــل دولــــــــــــــــــوز
تــرجـمـــة: علـي الـنجــار

قصيدة وتعليق

صــــــادق الـــصـــــــائغ

تمــتـــــاز هــــــذه القـــصــيـــــدة )حـفلـــــة في
ســوهــو( بـبــســاطــة وهــدوء ظــاهــريـن
لعلهمـا بعـض من الخيـوط الـرهيفـة
التي يـتصف بـها الـشاعـر نفسه، غـير
انـنــا سـنــرى ان هــذه الـبــســاطــة الـتـي
تــتـــــشــكل مـــن تقـــــــاطعــــــات الــيــــــومــي
والـبـــسـيــط تــــشحــــذ، عـبــــر مــــرورهــــا
الــســـردي وعـبـــر نمـــوهـــا الارســطـــوي
المــتـكـــــون في بـــــدايـــــة وذروة وخـــــاتمـــــة،
مـزودة بكل ما يفـرد لها عمقـاً داخلياً
تنصهر فيه الرؤى داخل شبكة واسعة
في الـــــدلالات تـلغــي صــمــتهـــــا الادبــي
الخــادع لتتـوصل الـى تـوتــر داخلي له
ارض وســمـــــــاء وله مــــــا يــــــؤهـله الــــــى
احلال "معـنـــى المعـنـــى" مكـــان المعـنــى

الاولي العادي، عن طريق الازاحة.
الـلغــــة الـبـــسـيــطــــة الـتـي اعـتـمــــدهــــا
السلـطاني لم تـسع الى الخضـوع الى
ايـة مـنظـومـة كتـابيـة خـاصـة، بل الـى
استــرخــاء لا يـشــوبه حـشــو ولا بــديع
ولا زخــــرفــــة فــــالـكـتــــابــــة هـنــــا تـنــتج
نـــظـــــــامهــــــا الخــــــاص، لا عــن طـــــــريق
الالـفاظ والـتراكـيب والنحـو فحـسب،
بـل عـــن الـعـلاقــــــــات الخـفـــيــــــــة الـــتـــي
يـحـــــــدثـهـــــــا الـــتـــــــركـــيـــب وتـفـــــــاعـلات
الالفـــــاظ، والـــــدلالات القـــــادرة علـــــى
تــوليـد دلالات اخـرى. وهـذا مــا يقـود
الـــى نــسق مــن العلاقـــات غـيـــر لغـــوي
والــى نـظـــام ذهنـي لا يخــضع للعــرف
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خـــــــرائــــط درامــيـــــــة لـ “الـــــشـعـــــــر الهـــــــادئ“
ورفعنا نخبَ العشاقِ المخدوعين،

وتبادلنا الرقصَ على الأرضِ؟
كنا نعرف كم نحن نحيفونَ وهشونَ

كما القشّ وراء زجاج البارِ
حيث يعبُّ الكـونُ الضوء الأحمـرَ من ساقِ

امرأةٍ
عابرةٍ في تلك اللحظةِ

من زمن الله الضائعِ
في تلك البقعةِ من سوهو

فنغيمُ..
ينطفىء الشارعُ والبارُ،

ويرحلُ في جنح الليل ِ
جنود الله الموتى..

انتهت الحفلةُ
والفجرُ تنفسَ،

مزدهراً بالدنيا، والبشرِ الضاجينَ
على الأرصفةِ البيضاء

حـيث يــرشُّ اللهُ الضـوءَ المـشـروبَ طـوال
الليلْ

فأعودُ
وأنا أتعثرُ طولَ الفجرِ

بأحذيةِ الجندِ الموتى.

   حفلة في سوهو
فاضل السلطاني

كيف تكلكلَ فوقي الليلُ،
تلك اللحظةَ، في سوهو،

حـيث تـعبُّ الأرضُ الـضــوءَ مـن كلِّ زوايــا
الكونِ،

فتكورت الحربُ،
وإنتشر الجندُ الموتى فوق البارِ،
وانهمر النورُ من زاويةٍ في الكونِ

على ساقِ امرأةٍ عابرةٍ
تلك اللحظةِ في سوهو؟

من أين أتى الجند الموتى،
وهمُ ماتوا قبلي،

ورأيتُ قبورهمُ
في زاويةٍ في تلك الأرضِ؟

كيف انتشروا في البارِ
نظيفين من الموتِ،

ثمَّ تصاحبنا،

وانـتقــالهـــا من الحــسي الــى الــذهـني
واضح وصريح:
انتهت الحفلة
والفجر تنعس

).....(
).....(
فأعود

اتعثر طول الفجر
باحذية الجند الموتى 

وعــبــــــر لحـــظــــــات الانخـــطــــــاف الــتــي
يـــوفـــرهـــا تـيـــار الـــوعـي يـــزيـح العـمل
الـعنـيف لحـظـــة الاستــرخــاء ويـصـبح
المـــــــوت مجـــــــاوراً ومحــــــاوراً وبــــطلاً في

"حفلة سوهو"
في رأيـي المتــواضع، ان هــذه القـصيـدة
)ربمـا في قصـائـد اخـرى لم يتـسن لي
قراءتهـا( ستكـون مفتـاحاً لمـؤلف آخر
يـشبه فـاضل ولا يـشبهه، ففـاضل -في
هـــــــذه القـــصــيــــــدة، يـــتجـــــــاوز نفـــــسه،
مـتخـطـيـــاً- وكـــأنه ولـــد مـن جـــديـــد-
سجله الـشعـري الـســابق، واذ ازعم ان
هـذه القصيدة تنتمي الى شعر اليوم،
فـلأنهــــا تحــتفـي بـتـنــــاغـم وانـــسجــــام
كــــاملـين- ومـــا اعـــده تــطــــوراً في شعـــر
فـاضل هو استـمرار اخلاصه للعـملية
الابــــــداعــيــــــة واســتــــــدعـــــــائه الــــــدؤوب
لشعـرية شخـصانـيه مستعـاد ترتيـبها
بــالاستحــداث والتجـريـب والتقـنيـات

الجديدة.

الـلغــــوي الـــســــائــــد ولا المــــواضعــــة ولا
التقليد.

تنــدرج القـصيــدة كمــا قلنـا، بـين متن
فــذروة فنهـايــة، وتبـدأ بمـشهـد عـادي:
رجل مـا يجـلس في احـد بـارات سـوهـو
)حـي الملاهي في لنـدن( طلبـاً للحـظة
اســـتــــــــرخــــــــاء، لــكـــن مـحــــطـــتـه هــــــــذه
تجتـاحها اشـتباكـات ملتبـسة وعـنيفة
تتقاطع عبـرها المشاهـد ويغدو ما هو
عـــادي نهـبـــاً لـتـيـــار داخلـي ، الـــذاكـــرة
والـــــــوعــي فــيـه يـحــتـــــــدمـــــــان وتــبـــــــدأ
الجـزئيـات المتنـاثـرة بتخلـيق مشـاهـد
جــــديــــدة تـكـــــون بمجـمـــــوعهـــــا صلات

جديدة وواضحة.
المتن يبدأ من:

كيف تكلل فوقي الليل
تلك اللحظة في سوهو

فتكورت الحرب
وانتشر الجند الموتى فوق البار

وانهمر النور من زاوية الكون
على ساق امرأة عابرة.

هكــذا يــصل العـمل الهــادئ الـظــاهــر
عـلى الـسطح الـى عمقه الـدرامي عن
طــريق تقـطيعــات سيـنمــائيـة فـاجعـة
واذ تتــالـــى البـصــريــات الـــى اعمــاقهــا
الـدراميـة ويـتطـور التـشـكيل الـى حـد
اكـتـمـــــال الــصـــــورة، تــتفـعل الحـــــواس
بمــــشهــــد الجـنــــود المــــوتــــى وتـنــــرسـم
خـــريــطـــة درامـيـــة تمـــاسـكهـــا شـــديـــد

مـدلولاتهـا المباشـرة في القامـوس الغزلـي، والمعنى
الأعمـق البـعيــد الــذي يـتكــشف عـن أفكــار ورمــوز

مذهلة. 
وأظن أن مقيـاس )الغموض( لدى نازك ظل فنيا
يخص المـرسل ورسالـته أي الشـاعر ونـصه. بينـما
أهمـلت دور المـتلقـي في فك أســرار هــذا الـغمــوض

الذي نرى أنه كامن في طرائق القراءة ذاتها. 
أما )المعـنى( فالـشاعرة تـتحدث عنه في مـستويين
: واحـد واقعـي، مبـاشـر يـرتـبط بـالفهـم والتعـبيـر
عـن ثيمة واضحـة أو موضوع محـدد. وأخر رمزي
بشـرت به في مـطلع حيـاتهـا الـشعـريـة، ثم أنكـرته
علــى الــشعــراء حـين رأت أنهـم أســرفــوا فـيه. ثـم
عــادت أخـيــرا، وبعــد تحــولاتهــا الاعـتقــاديــة الــى
الـدعـوة اليه شـرط أن يـسهم القـاريء في الـكشف
عـنه لأنه يمـثل الــســطح الـثــانـي الـبعـيــد كـمــا في

النص الصوفي )والفارضي خاصة(. 

5- التذوق الجمالي والأسلوب 
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اهـتـمـت نــازك بهــذا المحــور ضـمـن اهـتـمــامــاتهــا
ــــالــتــــوصــيل،فــــرأت أن الــــذوق عــنــصـــــر مهــم في ب
مكــونــات الـشــاعــر علــى مــستــوى اللغــة واخـتيــار
ـــــى المــــســتـــــوى الجــمـــــالــي المفــــــردات يقــــــابلـه عل
)الــتقــبلـي( مــــا تــسـمــيه الـتــــذوق. وهــــو يـتــصل
بــالقـاريء الــذي يجـد مـتعــة جمــاليـة في الـشعـر

إضافة الى الفائدة. 
لقـد تقدم مـنظور نـازك النقدي علـى معاصـريها
كـثيــرا حين نـبهت صـراحه الـى ان المـوضـوع "اتفه
عناصر القصـيدة" ) 30( وان الهيكل )الذي تعني
ــــوب الــــذي يخــتــــاره الــشــــاعــــر لعــــرض بـه الأسل
المـوضوع( هـو أهم عـناصـر القصـيدة. فـالقصـيدة
عـنــدهــا )لـيــسـت مــوضــوعــا وحــسـب، وإنمــا هـي

موضوع مبني في هيكل( )31(. 
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وهــذه الإشــارة ذات أهـمـيــة كـبـيــرة تـبـنـي علـيهــا
الــشـــاعــــرة تفــصــيلات دقــيقــــة تخــص الهـيــــاكل

المقترحة لوصف القصيدة العربية. 
فهي ترى بدءا أن عالم القصيدة خاص، منفصل
عن عـالم الشاعر. وهذا يرتب أن يكون لها كيانها
الخاص المنعـزل عن المبدع، ويرتبـط على مستوى
الـتلـقي قــراءة تفـصل بـين النـص ومبـدعـه،أو بين

عالم القصيدة وعالم الشاعر. 
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القائلين بأن الشعر الـذي لا نفهم منه شيئا إنما
هو شعر عميق ! 

إن الـشعـر في رأي نـازك لابـد لـه من "مـسحــة من
الغموض" على مستوى التوصيل مما يظهر أثره
في المــتلقــى. إذ أن هــذه )المــسحه( تجـعل المعــانـي
مـثـيــرة للـتعـطــش في نفــس القــاريء )28( وهـنــا
تضع يـدها علـى نقطـة مهمـة في تلقي الـشعر، إذ
لابد من هذا الـشعور بالتعطش، لبذل جهد مواز
لجهـد الشـاعر، كي نـدرك مرامي الـنص وأهدافه،
ونتعرف علـى أسراره. لكن نازك سـرعان ما تهمل
هـذه الإلماحة الـتقبلية الـذكية، لتعـود الى موضع
الـتوصـيل، فتحـاكم نيـات الشـعراء الـشبـان لأنهم
"يبــالغــون مبــالغــة شــديــدة في إضفــاء الـغمــوض
على شعرهم حتى أصبح القراء المثقفون يشكون
أنهم يقـرأون قصائد كـاملة لا يدركـون لها معنى"
مـتـنــاسـيــة اسـتهــانـتهــا هـي ذاتهــا )بــالمــوضــوع(
وحــديثهــا عن أغــوار النفـس، ومنــاطقهـا المعـتمـة

المنسية التي تظهر في الشعر كما في الأحلام. 
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إن ضـعف الجـــانـب الــتقــبلــي في تحلــيل ظـــاهـــرة
الغمــوض وتحفظ نـازك علــى مظـاهـرهـا الفـنيـة
ينــسحب الــى المنـاداة بــالمعنــى والفـهم كعـمليـتين
إدراكيتين حقيقيتين على مـستوى الفن الشعري
الــذي نعلـم أنه يـحيـل الأشيــاء والانفعــالات الــى
مــا يعــادلهـا فـنيــا، عبـر تــرميــز ينفــرد به الـشعـر،
لأنه لا يقـدم الـوقـائع بمـا يمـاثلهـا خـارج الـشعـر.
ويصبـح موقف الـناقـدة متـأخرا حـتى عـن موقف
النقـاد القـدامــى كعبـدالقـاهـر وابـن الأثيـر الـذي
تــسـتــشهــد نــازك بمــا نـقله عـن الـصــابـي مـن أن
أفخــر الــشعــر مــا غمـض فلـم يعــطك غــرضه إلا

بعد مماطلة منه. 
إن دور القـاريء يـضـمحل علـى مــستـوى الـتلـقي،
لأنه لا يقوم بفعل تشـاركي لخلق المعاني وتحليل
أبنـية النصـوص ومعاناة قـراءتها وفق مـا يتطلبه
عقـــد )أو مـيـثـــاق( القـــراءة المـتـــواطــئ علــيه بـين

النص وقارئه. 
ولقــد انـتـبهـت نــازك نفــسهــا الــى هــذه الـشــراكــة
كــشــرط لـفهـم الــشعـــر وتحلـيـله حـين دعـت الــى
قــراءة ابـن الفــارض واسـتجلاء مــا فيـه من رمــوز
بقــراءة البـيت الــواحــد عــدة مــرات قـبل أن نـنفــذ
الـى معنـاه الـذي يـتغيـر ويكتـسب ألـوانـا وأعمـاقـا
كلمـا تـأملنـاه )29( وهي بـذلك تـشيـر الـى المعنـى
الأول القــريـب للــشعــر الــصــوفي ضـمـن القــراءة
المــبــــاشــــرة الــتــي تحلـل الألفــــاظ والــصـــــور وفق
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بــألف سـتــر" وغـيــر الــواضحــة كـمــا تقــول، وبـين
الشعر المعبر عن هذه النفس، فكان الشعر تعبيرا
رمــزيــا في رأيهــا بــأســالـيـب ملـتــويــة عـن الـنفــس
وتحــدثـنــا هـنــا عـن عــوالـم بعـيــدة يــسـتغــورهــا
الـشعـر،تحــدثنــا عن ذكـريــات منـطمـسـة راكـدة في
أعـمــاق الـعقل الـبــاطـن مـنــذ زمـن، وصــور عــابــرة
منـسية يـتلقفها العقل الـباطن ويكنـزها.. ويغلق
علـيهــا الـبــاب.. حـتــى إذا آنــس غفلــة مـن الـعقل
الـواعــى، أطلقهـا صـورا غـامـضـة، لا لــون لهـا ولا
شكل )26(. ولأجل رمـزية الـشعر وتعـبيريـته معا،
تــشـبهه نــازك بــالأحلام ومــا يجــري خلالهــا مـن
استـذكارات واستـدعاءات لا تخلـو من )إبهـام( هو

جزء من الحياة البشرية. 
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وإذا كـــان هـــذا هــــو رأيهـــا في ظـــاهــــرة الغـمـــوض
والـرمزيـة الشعـرية التـعبيريـة في مستهل حيـاتها
الـشعـريـة )1949(، وإذا كـانـت تبـرر حتـى الهـذيـان
الــداخلي والـشـرود فــإنهــا ستـظل تــرهنه بمــوقف
الـتوصـيل، مشـيرة دون تـصريـح الى وجـوب تقبله
مــن الـقــــــاريء وفـق تـلـك المحــــــركــــــات والــــــدوافـع
اللاشعـوريـة. لـكنهـا بعــد حين سـتبـدأ بــالتحـفظ
علـى )كميـة( الغمـوض ودرجتـه ومنطلقـاته، فهي
تحـــذر الــشـــاعــــر العـــربـي الـنـــاشـيء مـن "تـكـلف
الغمـوض" )27(. والإغـراب، واحـتيـاج الـشعـر الـى
شـــــرح كــي يـفهــمـه القـــــاريء. هــــــذا )الغــمـــــوض
المصطنع( فنقول عن الغـربيين الذين استشهدت
بهم هي نـفسها، من قـبل في هذا المجال. كـما أنها
تـربـط الغمـوض بـالمعنـى! إذ لابـد من إنـارة أغـوار
النفس وعـرض جوانبهـا. واضفاء المـعنى علـى ما
يـبـــدو للعـين غـيــر ذي معـنــى. بل تـصــبح مهـمــة
)الـشـاعــر العـظـيم( هـي فك عقـد المـبهم، وإعـانـة
القـاريء على تحـسس المعـاني الخفيـة والدلالات
الـتي تـختـفي وراء المـظـاهــر الغـامـضــة في الحيـاة
والطبيعـة. لقد صار للإبهـام نص يحدده في رؤية
نـــازك فهـي تحـــدثـنـــا الآن عــن الإبهـــام الجـمــيل
)الرائع( بمقـابل التعقيـد المصطـنع الذي يـسببه
ضعف المـوضـوع وفـوضـى الـصـور، وركـاكـة الـربـط

وقلة المحصول اللغوي. 
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هكـذا يخـتلط مـوقف التـوصيل بـالتـلقي. فلابـد
للـشاعـر من )إنـارة( أوليـة للغمـوض، ثم لابـد من
مسـاعدة على مستـوى التلقي، كي يفهم القاريء
المـعــــــانــي أو دلالات الــنـــص. فـهــي تـــــسـخــــــر مــن
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كتـابـة قـصيـدة الـنثـر بــشكل شـطـري يــسيء الـى
الشعـر الحر ويختلـط به. كما أن الشعـر المترجم،
لخلوه مـن الوزن، لا يستحق بـرأي نازك أن يكتب
شطـريــا. ولكن تـشـددهـا هـذا يخف حـين تنـاقـش
الجــانـب العــروضي في المـســرح الــشعــري، فـتقــول
بـصــدد )مـصــرع كـليــو بــاتــرا( لأحمــد شــوقي" إن
الشاعـر لم يلتزم فيها وزنـا واحدا لأن موسيقيته
العــالـيــة تجـعله رتـيـبــا في مــســرحـيــة، يــسـتغــرق
ــــى الأقل.. ولــشعـــور تمـثـيـلهــــا ثلاث ســـاعــــات عل
المـشـاهـد والقـاريء بـالملل، لأن قـوة الـنغم في هـذه
الأوزان تــسـيـطــر علــى المعــانـي وتحـبــسهــا" )24(
وهــذه المــرونــة في تغـييــر الأوزان داخل المـســرحيــة
الشـعرية، يقـابلها تشـدد في تطويـر عدد تفعيلات
الـبـيـت الـــواحـــد في الــشعـــر الحـــر، أو اســتخـــدام
تـفعــيلـتـين لــبحـــر ممـــزوج، أو الاســتعـــاضـــة عـن
مـوسـيقـى الـتفعـيلـة بــإيقـاع داخـلي يـهبـه النـظم
الشعـري الخـاص كمـا في قصيـدة النثـر ومـا ذلك
في ظـني إلا تــرجمــة لـهيـمنــة الــرؤيــة الـشفــاهيــة
ووجهــة الـنــظــر المـتـمــثلــة بـفهـم الــشعـــر بكـــونه
موسيقى وأداء. وهو ما تعاني منه نظرة الشاعرة
النـاقـدة الـى الفن الـشعـري حتـى لتـربط الأوزان
أحـيانا بـالشعور أو الحـالة النفسـية، دون أن يقوم
دليل ثــابت علـى إطــراد التفـسيــر النفـسي الـذي
يـربط الحالـة الشعـورية بـالبحر واخـتيار تفـعيلة
محـــددة لحـــالـــة خـــاصـــة أو غـــرض أو مـــوضـــوع

محددين. 

4 - الغموض وتأدية المعنى 
بـدأت نازك ثورتهـا التجديديـة بالمقدمـة النظرية
المـهمــة الـتي تـصــدرت ديــوانهــا )شـظــايــا ورمــاد(.
واعتقـد أن العـودة الـى هـذه المقـدمـة، رغم تـراجع
الــشــاعــرة عـن أطــروحــاتهــا كلهــا، ذات نفع دائـم،
لأنهـا تمنحنـا ما كـانت النيـات التجديـدية تـريده
وتـرغـب فيه، قـبل أن تتعـدل أو تتـراجـع وتخفت..
فكأن الأمر مـتعلق بذاتيتين مخـتلفتين هما ذات

الشاعرة الطموح، وذات الواقعية. 

 1 - 4
وفي هـذا الصـدد نقرأ رأيهـا في الغمـوض إذ تدافع
عـمــا تــسـمــيه "القــوة الإيمــائـيـــة" للألفــاظ كـمــا
اعـتمــدتهــا المــدارس الــرمــزيــة والـســريــاليــة التــى
اكـتـنــزت أثقــالا مـن الــرمــوز والأحلام الـبــاطـنـيــة
والخلجــات الغــامـضه واتجــاهــات اللاشعــور )25(
لقـد ربـطت نـازك بـين النفــس البـشـريــة "المغلفـة
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الشاعـر "صلابته؟ إننـا نعود بـذلك الى المقـاييس
البـلاغيــة التـي أراد البـلاغيــون العــرب تــطبـيقهــا
علـى الـشعـر المـنظـوم شفــاهيــاً رغم أنه في مـوقف
المــشــابهــة يعـتـمــد شــأن الــشعــر الــشفــاهـي علــى
القوالب الصيـاغية في طريقته الفنية وليس الى
قـوانـين بلاغيــة متـعلمـة أو مـسـتمــدة من قـواعـد

البلاغيين اليونانيين )20(. 

4-3
لقد كـانت القافيـة أمانا واسـتقرارا يسبـب غيابها
أو انتـظارهـا الطـويل دوارا أو كـابوسـا، كمـا حصل
لـنازك وهي تقرأ الشـعر المدور، وذلك في ظني من
بقــايــا الامـتـثــال شفــاهـيــا أو الاتـصــال سـمعـيــا
بـالقصـيدة. فـالعين تـستثـير عـادة هيـئات صـورية
للكلمات وتـستدعي دلالات وارتـباطات معـنوية لا

يمكن للأذن أن تستدعيها. 
وفي مجـال الـوزن الـشعـري وهــو عمـاد المـوسـيقـى
الـتقـليــديــة في الــشعــر نجــد نــازك تحــافـظ علــى
رؤيتهـا الشـفاهيـة. فهي كـما نعـرف لا تعد الـشعر
الحر إهمالا للوزن بشكل مطلق، بل تعده تعديلا
لعــدد الـتفـعيـلات وهي تـنتـقي الـبحــور الـصــافيــة
الـتفعيلـة فقط لكـتابـة الشعـر الحر. أمـا البـحور
الممــزوجــة المــؤلفــة مـن تكــرار تفـعيـلتـين فيـتعــذر
علـى رأي نـازك إقـامـة شعـر حــر منهــا. "لأن ذلك
يبدو لاهثا متعبا بحيث تعسر قراءته ويخلو من
لـيــونــة المــوسـيقـي" )21( كـمــا تقــول - فــضلا عـن
عــدم استـسـاغـة الأذن العــربيـة لايـراد تـشـكيلـتين
مخـتلفـتـين في بـيـت واحــد. وفي هــذيـن الحكـمـين
تــسـتجـيـب الـنــاقــدة لــرؤيـتهــا الــشفــاهـيــة لأنهــا
تـتخـيل جـمهــورا مــسـتـمعــا وشــاعــرا مـنــشــدا ثـم

تشتق هذه الأحكام الذوقية. 
لقــد جــرب شعــراء كـثيــرون كتــابــة قـصــائــد حــرة
ـــة وكـــان الـــوزن علـــى بحـــور مخــتلــطـــة الـتـفعــيل
استـثمــارهم لايقـاعهـا مـوفقـا في تــوصيل الحـاله
الشعريه )22(. فلماذا القـطع بتعذر النظم الحر

على هذه البحور؟ 
إن نــــازك تــتخــيل - لــشــــدة رهــــافــتهــــا وحـــسهــــا
الـشـاعـري - أن التـفعيلات قـد تقع مـوقعــا ثقيلا
في الــســمع أو شـنــيعــا، وربمــا تــصـفه بـــأنه قـبــيح
الــوقع أو عــسيــر علـى الـسـمع )23(. ومــا ذلك إلا
لأنهــا تـبحـث في الــوزن عـن إيقــاعــات مــوسـيقـيــة
عالية، تصل الى الاسماع دون محتوى شعري، ما
دامت قــد تحققـت فيهـا المـزايــد العــروضيـة الـتي
تتخيلهـا نازك للقـصيدة الـنموذج. ولهـذا ترفض
نـازك أي بحـث عن الـشعـر خـارج الـوزن، وتـرى أن
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مهــا لـنـتـــائجهــا المـتقــدمــة هــذه. بـيـنـمــا ازمـنــة
التــواصل الملـتبـســة غيـر الـسلـيمــة اوصلـت نتـاج

هناء لتعقيداته الطوباوية.
يعـــانـي الـتـــشكــيل العـــراقـي الـــذي يحـــاول ولـــوج
مـنــطقـــة الـتعـبـيـــر عـن محـنـنـــا المعـــاصـــرة وبمـــا
رافـقهــــا مـن لا مـعقــــولـيــــة العــنف المـبــــرمج. مـن
قصور واضح في الأداء ومـا يتبعه من تصورات او
افـكــــار محــــركــــة، والفـكــــرة بــــاتــت الان مهـمــــة في
اخراج العمل التـشكيلي. والقصـور ناتج اولا من
الأصـرار علـى اعـادة نفـس التجـارب الـسـابقـة في
زمـن مخـتلف، زمـن العـنف الفــالت هـذا، وثــانيـا
في عدم الألـتفات الى التـجارب العالميـة المعاصرة
والتـي تنــاولت بـشكل مـا مـا يـوازي هــذه الأزمنـة
المرعبـة. والمعاصـرة العالميـة هي بالأسـاس تجارب
شعـوب العـالـم التـشكـيليـة بــدون استـثنــاء، ذلك
بعــــد رفع الغـطـــاء عـن عـصـــر الحـــداثـــة الأوربـي
النـزعة. وبمعنـى ان كان الـدم لا يتحول الـى ماء
فـهو الأخـر في العمل الـتشـكيلي المعـاصر كـذلك.
وان كانـت حوادث التفخيخ المـرعبة قاسـية لأبعد

الحدود، فهي الأخرى كذلك في التشكيل. 

خــــــــــــــــــــــلال
احـتـكـــــاكهــــا في الـــسـنــــوات الأخـيــــرة بــــالــــوســط
الـتـــشكــيلــي الأسكـنـــدنــــافي. ولقــصـــر تجـــربــتهـــا
العــراقيــة ودينــاميـكيـة بـحثهــا التـشكـيلي خـارج
اطـــر الـتـــشكــيل العـــربـي المـــألـــوفـــة. فقـــد وجـــدت
نفــسهــا مـتنـصلــة مـن مجـمل تـــأثيــرات الــوسـط
التـشكـيلي العــراقي. ولكـونهـا اصلا تـدربت علـى
تقنيات السيرامك والتي ابقتها على مبعدة من
عادات الـرسم والنحـت التقلـيديـة. وبالـرغم من
ان بعــض اعـمـــــالهــــا ولحــــد الان لا تــــزال تحــمل
بـصـمـــة الفــورمــات الــسـيــرامـيكـيـــة )الفخــاريــة(
المعــاصــرة. الا ان تجــاربهــا الـــذكيــة علــى المعــادن
والخـامــات المختلفــة، خلقت لـديهـا القـدرة علـى
تطويعهـا وبما يخـدم افكارهـا، وخارج مـا تختاره
من اطــر عنـاويـنهـا. فــان اعمــالهــا تنـدرج ضـمن
الأســاليـب او الأشتغــالات التـقليـديــة المعـاصـرة.
اسـالـيب المــادة التـشكـيليــة الأوليـة كـأنـشـاءات في
حـــدود اداء ادنــــى، لكـنهـــا تحـــافــظ علـــى جـــوهـــر
التـعبيـر المـادي وكمعــادل روحي او بيـئي احيـانـا.
فـــازمنــة الأنقـطــاع عـن المنـشـــأ هي الـتي اوصـلت
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تحــافـظ علــى حكــايــاهــا الأسـطــوريــة المعــاصــرة،
وكـتـمـيـمــة هـنـــا فهـي غــالـبــا مــا تـــرافق هـنــدســة
الأنــشـــاءات المعـمـــاريـــة او فـــراغـــاتهـــا. مــسـتـمـــدة
شــــــرعــيـــتهــــــا مـــن صلــب وظــــــائـف صلابـــتهــــــا او
هـشــاشــاتهــا المــاديـــة. وان اصبـحت نـصــوص مهــا
الـتشكيـلية نـصوصـا فاعلـة، فان فـاعليـتها كـثيرا
مـا لا تتعـدى وظيفتـها التـشكيليـة والمعمـارية في

ان واحد. 
الـزمن عنـد هناء، وكـما تعتقـده تامـا، بمعنى انه
لا فـرق لـديهـا بـين زمن مــاض وزمن حـاضـر. مـا
دامت تـستـرجع دومـا ازمنـة مــا من انقـاض ركـام
ثقــافي هــو الأقــدم. لكـنه يـبقــى لــديهــا في حــدود
ذاكـــرته الأثــريـــة، وبحــدود مــا تــؤطـــره معـــارفهــا
التـشكيلـية. وان كـانت الأوفـاق وجداول ارقـامها،
وهـي بعــض من اهـم ادواتهــا الـتعـبيــريــة، تــشكل
لديهـا حلولا تـشكيليـة معرفـية. فـالأوفاق ايـضا
تبقي محـافظة عـلى تهيـئات مبـتكريهـا كخطـابا
ملغزا ومطمورا، وليس كما يفضل ان يكون الان
خطـابا مـعرفـيا تـواصلـيا. وان كـانت لـوحة هـناء
المــرســومــة او المــشـكلــة لـم تفقـــد مخـطــاطـــاتهــا
الوفقيـة، الا أنها في نفـس الوقت لا تـستطيع ان
تــشـكل وفقـــا تقلـيــديـــا، بقــدر مــا تحــافــظ علــى
تـشكـيليـته الهنــدسيـة الأســاسيـة المـستـويـة علـى
الــرغم مـن اجتــراحهــا لـعنــاصــر اخــرى. ولــذلك
تحددت سبل ادائها ودائما بصرامة هذه الهياكل
الخـطيـة وبـعقلانيـة مـتصــورة تسـد امـامهـا سبل
الـنفــاذ الـــى واقعهـــا المعــاصــر المحـيــط والأوسع.
وبـالــرغم ممــا يبــدو من حـداثـة خـطــابهــا، لكـنه

يبقى متماهيا وازمنة فقدناها منذ عقود.
امـــــا الـــــزمــن عــنـــــد مهـــــا فهـــــو انــي. فــبحـــــوثهـــــا
التشكيلية لا تزال بنت زمنها، وهي خلقتها عبر
متــابعــات مـسـتمــرة ويقـضــة لمــا يـسـتحــدث علــى
الــســاحــة الـتـــشكـيلـيـــة العــالمـيــة. ومـع ذلك فــان
المـتـــــابع لمــنجــــزهــــا لا يـــســتغــــرب مـن كــــون هــــذه
الـصـــرامـــة الـتـي تعــــامل بهـــا اعـمــــالهـــا لــم تكـن
مـتــاخـــرة. فهـي رافقـتهــا مـنــذ نـظــوج تجــربـتهــا
الأولـى في تـسعـينيـات العــراق، لكنهـا اغـنتهـا من

تتعـدى عوالمـه. لكن هنـاء وعن قنـاعات تلـبسـتها
منذ البدءلا تزال تحاور تضاريس العمل الأثري
وبــكل عــتــمــــــة طـــبقـــــــاته وحــتــــــى تجــــــاوزا لأثــــــر
مــستحـدث مــستقــطع من وســطه المحيـط، لـكنه
منـتقى بعـنايـة ضمـن نفس ذلك الحـس الأثري،
ولا يزال مـستحكم في سـطوح اعمـالها كـنصوص
تـشكـيليـة مكـتفيـة بكفـايـة فـاعلـيتهـا، وكـأحجيـة
كـثيـرا مــا تكـون صــوفيـة تحـاول ان تـتكـشـف عن
انـتهــاكــات بيـئيــة، هي الأخــرى اثــريــة متـصــورة.
هــذا التــستــر والكـشـف المختـزل هـو الــذي يبـقي
اعـمـــالهـــا ضـمـن مــســـاحـــة فـــراغ مـــا مـن مجـمل
الـتشـكيل المعـاصـر. ولـم يكن الأمـر بـالنـسبـة لهـا
امـتيـازا، لـكنـه يبقــى كنـتيجــة متـوقعـة لأفـرازات
حــــاضــن ثقــــافي لـم يـتــــرك للـمـبــــدع مــن مجــــال
لمحــاورة او منـاورة عـزلـته الا حيــزا ضيقـا هـو في
معـظمه عــدميــا. ولم يـكن له مـن خيـارات الا في
حـدود اسـتسـاغـة الأقـامـة فيمـا وفـره هـذا الحيـز
مـن مــســـالك تـطــرح الـــذات الغــائـبــة بـــديلا عـن
حــاضــرهــا، ولـم تكـن هــذه الـــذات الا بقــايــا مـن
نــصــــوص او احفــــورات مجـــردة المـلامح تـــشـــد في
نفس الـوقت لأعـماق الـروح او الغيـاب بعيـدا عن
مـسارب اضواء الحياة المعـاصرة وصراع او مناورة

مفاعيلها الثقافية. 
المعـــرفـــة الـتـــشكـيلـيـــة عـنـــد مهـــا مــسـتـمـــدة مـن
محـيطهـا الجـديـد تفــاصيل مـنتقــاة بعنـايـة من
حـاضن بـيئي واسع، ومـن فسحـة واسعـة لممـارسة
حرية اسلبة اي اثـر ملتقط، سواء كان جاهزا او
مفكـرا به بعيـدا عن ضغـط وسط محـدد بـرقعـة
معرفية تشكيلـية مؤطرة بضوابط هي بالأساس
تعـداها الـزمن )لكنهـا لا تزال فـاعلة في الـوسط
التـشـكيـلي العـراقـي المحلي(. ومــا انتقــالاتهـا او
انـتقائـاتها لأسـاليـب موادهـا الأوليـة سواء كـانت
فلـزا او باطـونا او نـسيـجا او ضـوءا او غيـر ذلك،
الا شـاهـدا علـى حــريتهــا الأدائيـة المعـاصـرة. ولا
وجـــود لمــســـاحـــة الـتـنـظـيـــر في اعـمـــالهـــا، كـــونهـــا
تخـتــزن حـيــوات مــوادهــا المـتــشـكلــة او المـصـنعــة،
والــصـنعـــة هـي الأخــــرى حكـــايــــة، لكـنهـــا تـبقـــى

الـكفـــاف الـــوجـــدانـي بجـــذور قـــاطـنـي الــشـمـــال
الأسكندنافي حيث تقيم.

لقــد اختلفـت سبل هــاتين التـشكـيليـيتين بـشكل
ملفـت، رغم حــاضنهـم الأول. اختلافـاً لا يـبتعـد
كـثيـــرا عمــا نـشــاهـــده ضمـن جغـــرافيــات العــراق
المتعـددة من حـوامل حسـاسيـة متـعددة )تـشكلت
كحــاضنــات نفــسيــة عبــر عقـود عـديـدة(. فـهنـاء
المـتلبـســة هنـدســة فضـاءات تـشكـيليـة مـوغلـة في
القـدم، لا تـزال تـؤكـدهـا بـدراسـات اثـريـة مـثلمـا
هي مـشاعـة هي ايضـا ذاتيـة. ولعهـا الأركولـوجي
النظري والعملي قادها بعيدا عن اطر التسويق
الفـني والعابه الـبهلوانيـة. في الوقت الـذي قادت
قـطيعـة مهـا )جغــرافيـا وتــاريخيـا( اهـتمـامـاتهـا
الأسـتـثـنــائـيـــة بجغــرافـيــا حــاضـنـتهــا الجــديــدة
وثقافتهـا التسويقيـة، ثقافة تطلـبت منها جهدا
واضحا لفهـم خصائص المواد التشكيلية الأولية
وبمــا يــوازي امكـــانيــاتهــا الـتعـبيــريــة المـتمـــاهيــة
وثقافـة هذه الحـاضنـة الجديـدة. وان كانـت مادة
الـتـــشكـيل الأولـيـــة عـنـــد هـنـــاء خـــاضعـــة لمـنـــاورة
تفــاصـيل اعـمـــالهـــا كحــاضـن لخــرائـط رمــوزهــا
البـارزة والمطمـورة وخاضعـة لطوبـوغرافيـا الأثر.
فـالمــادة عنـد مهـا غــالبـا مـا تكـتفي بـخصـائـصهـا
الجــــــوهــــــريــــــة ضــمـــن اداء محـكــم تـــتحـكــم فـــيه

حساسية تقليلية واضحة.
ولع هـناء المعـرفي النظـري متمـكن من نصـوصها
التـشكيليـة، وهو الـذي يعمـر بنـاءاتها المـتراكـمة،
وغالبا تجاوزا تنظيريـا لفضاءات فنتازيا الروح.
ومـا حـدث من شـرخ لأزمنـة العـراق المعـاصـرة لم
يـكن بـعيــدا عـنهـــا، لكـنه بـقي في حــدود صــرامــة
هــذه الـنـصــوص الـتــشكـيلـيـــة بعـتـمــة طـبقـــاتهــا
الاركولوجيـة. وهو امر بات متـداولا عند العديد
من تـشكـيلي العـراق المعـاصــريين )وبـالـذات ابـرز
تــشكـيلـيي الــداخل(، وعلــى الـضــد من الـتيــارات
التـشـكيلـييـة المعـاصـرة التـي انتـبهت الـى اهـميـة
تفـــاصــيل الـــواقـع المعـيــش الـبـيـئـي والأنــســـانـي،
واعـادة صيـاغـاته بـشتــى السـبل الأدائيـة المتـاحـة
ومرورا من التفـصيل الجزئي المهمل الى فنتازيا

فاضل السلطاني


